
1 

أدب النبي صلى الله علیھ وسلم في الدعاء   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب النبي صلى الله علیھ وسلم في الدعاء - 10الحلقة :  -مع الرسول 

2021 -04-22  

  مقدمة :

  الدكتور بلال نور الدین 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .  

أینما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خیر في مستھل حلقة جدیدة أخوتي المشاھدین ؛ أخواتي المشاھدات ؛  

  من برنامجنا : "مع الرسول صلى الله علیھ وسلم" . 

  ومــــــــــــــــعي بذلك شاھد ودلیل  كل القلوب إلى الحبیب تمیلُ 

  صــارت دموع العاشقین تسیلُ   أما الدلیلُ إذا ذكرت مــحمداً 

***  

ً بفضیلة شیخنا الدكتور محمد راتب النابلسيأیھا الأخوة الأكارم ؛ ف    ي مستھل ھذه الحلقة نرحب معا

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ ، مقدمة رائعة . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  أكرمكم الله سیدي ، ھذا من لطفكم . 

الیوم عن أدبھ صلى الله علیھ وسلم في الدعاء ، سنذكر بعض آدابھ في الدعاء ، لكن سیدي لو نتحدث  

  قبل ذلك لو نقدم لموضوع الدعاء وأھمیتھ .

  الافتقار سرّ السعادة والتشبث بالقوة :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  إن شاء الله . 

والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة 

  وصحبھ الطیبین الطاھرین .
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  قال تعالى :  

نْسَانُ ضَعِیفاً ( ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكمُْ وَخُلِقَ الإِْ   ) ﴾28﴿ یرُِیدُ �َّ

  [ سورة النساء ]

 –واب وأرجو أن أكون على ص -لِمَ خُلق ضعیفاً ؟ ما الحكمة ؟ ما الھدف ؟ ما التبریر ؟ في اجتھادي  

  خُلق ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ إلى الله ، فیسعد بافتقاره ، ولو خلق قویاً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ .

؟ ي في كیان ھذا الإنسان حاجة إلیھالأصل ، الله عز وجل أصل الجمال ، والكمال ، والنوال ، فكیف یبن 

مرض یزلزلھ ، فقر یسحقھ ، قلق یدمر سعادتھ ، خلق ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ إلى الله فیسعد الضعف ، 

بافتقاره ، ولو خلق قویاً لاستغنى بقوتھ فشقي باستغنائھ ، فالضعف صفة سلبیة لكن لھا إیجابیات لا تعد 

توفیقھ ، في زواجھ ، في ولا تحصى ، المؤمن یخشى الله ، یرجو الله ، یدعو الله ، یفتقر إلى الله ، إلى 

عملھ ، في صحتھ ، في مستقبلھ ، في تربیة أولاده ، في كفایتھ مادیاً ، ما دام ھو مفتقر فھو متصل ، ما 

دام متصلاً فھو سعید ، الإنسان عندما یفتقر إلى الله اتصل بأصل الجمال ، والكمال ، والنوال ، إذا كان 

ك ؟ وإن كان علیك فمن معك ؟ ویا ربي ماذا فقد من وجدك ؟ الله معك فمن علیك ؟ من یجرؤ أن ینال من

وماذا وجد من فقدك ؟ فالافتقار سر السعادة ، والتشبث بالقوة ، والاعتزاز بھا ، وإدارة الظھر إلى الحق 

  والمنھج سبب الشقاء .

  الدكتور بلال نور الدین 

  ھذه فلسفة عمیقة جداً سیدي للدعاء . 

  لسي :الدكتور محمد راتب الناب

خُلق ضعیفاً لیفتقر في ضعفھ فیسعد بافتقاره في الدنیا والآخرة ، ولو خلق قویاً لاستغنى بقوتھ ، واكتفى  

  بالدنیا ، فشقي في الآخرة .

فسر التوفیق ، والإقبال ، والإیمان أن أقول لك كلمة : لو أنت أمام ألف إنسان في جامع یصلون ، أنا  

بالمئة منھم جاؤوا إلى المسجد عقب مشكلة ، ذكرھم الله ، لفت نظرھم ، متأكد ملیون بالمئة أن تسعین 

  ضیقّ علیھم فأقبلوا علیھ ، ھذه الحكمة الأولى من المصائب ، سمیت مصیبة لأنھا تصیب الھدف .

  الدكتور بلال نور الدین 

  فیسعد بھذا الطلب . إذاً الدعاء سیدي ھو حالة افتقار إلى الله في أصلھ ، أنھ یطلب لأنھ شعر بالافتقار 

  .فة با� عالیة لأنھ یسأل ویجیبھسیدي الذي یدعو الله عز وجل ، الذي یسأل الله ، ھذا الإنسان عنده معر 

  بطولة الإنسان أن یشعر بوجود الله وقوتھ :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :
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ؤمن بسمعھ ، مؤمن بعلمھ ، إن لأنھ ھو لا بد في الذي یدعو أنھ مؤمن بوجود الله ، مؤمن بقدرتھ ، م 

دعا یسمعھ ، وإن سكت یعلمھ ، مؤمن بإمكانیتھ ، فا� حكیم ، فا� عز وجل یعطي الدواء المناسب 

بالحجم المناسب ، بالوقت المناسب ، ھذه الحكمة ، فربنا عز وجل رب العالمین ربّ ، أي مربي ، 

  .إنسان متكبر یضعھ في موقف حرج ، یصغر ، إنسان مسرف 

حدثني أخ ، قال لي : والله ما دخلت الفاكھة بیتي إلا بالصنادیق ، والحلویات إلا بالأواني الكبیرة ، غني  

  كبیر ، قال لي : الآن أنقب بالقمامة لأعثر على خسة لأكلھا .

الله كبیر ، إذا أعطى أدھش ، وإذا حاسب فتش ، فالبطولة أن تشعر بوجود الله ، بقوتھ ، أنت ضعیف ،  

  ما الذي یغفل عن الله فیمكن أكبر خطأ یرتكبھ ھو الغفلة عن الله .أ

  الدكتور بلال نور الدین 

ھنا ننتقل سیدي إلى موضوع أدبھ صلى الله علیھ وسلم في الدعاء ، ھو خیر من دعا الله ، وأنا الآن  

جد ھذه السعادة في فھمت سیدي منكم ھذا المعنى أن النبي صلى الله علیھ وسلم ، ونحن طبعاً من بعده ن

المناجاة في الدعاء ، فلیس الموضوع فقط طلب بقدر ما ھو صلة بأصل الجمال ، والكمال ، والنوال كما 

  تفضلتم ، فالنبي صلى الله علیھ وسلم من أدبھ في الدعاء أنھ كان یحدثنا عن الیقین بالإجابة ، یقول : 

 صلى الله علیھ وسلم : ادُعوا اللهَ وَأنْتمُْ (( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : قال : قال رسول الله

  مُوقنِوُنَ بالإِجَابةَِ ، واعلموا أنَّ الله لا یَسْتجَِیبُ دُعَاء من قَلْبٍ غَافلٍِ لاهٍ ))

  [أخرجھ الترمذي]

  تعلق الیقین بالإیمان :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

من أنھ یسمعك ، أنھ یعلم ، مؤمن بقدرتھ ، مؤمن لكن الیقین متعلق بالإیمان ، أنت مؤمن بوجوده ، مؤ 

بحكمتھ ، مؤمن بمحبتھ ، أي ینبثق من الدعاء شروط كثیرة جداً ، إیمانك بوجوده ، وبأنھ یسمعك ، أو 

  یعلم ما تقول ، أو یعلم بما تسر ، وقادر على تحقیق ھدفك بأكملھ.

   یوجد أمل .طبعاً أحیاناً شخص یكون معھ مرض عضال ، قال لھ الطبیب : لا 

  الدكتور بلال نور الدین 

  ھذه في عرف أھل الأرض . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :
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عند أھل الأرض ، أما عند الله فیوجد أمل ، والله أنا عندي قصص تزید عن عشرین قصة ، مرض  

  مستعص ، كان ھناك دعاء صادق ، وعودة إلى الله صادقة ، شفاء تام .

ریس معھ ورم خبیث ، قیل لھ : لا یوجد أمل ، لابد من عمل جراحي ، ونجاح العمل إنسان سافر إلى با 

حوالي ثلاثین بالمئة ، قال : أرید أن أودع أھلي ، عاد إلى الشام یرید أن یودع أھلھ ، یوجد معھ 

أسبوعان ، وجد عند قصاب امرأة فقیرة كلما ألقى القصاب قطعة عظم تأخذھا وتضعھا في سلتھا ، 

؟ قالت لھ : عندي زوج توفي بحادث ، وما ترك شیئاً ، آخذ ھذه العظام وأسلقھا للأولاد ، قال لھ :  سألھا

أعطھا كل أسبوعین كیلیین من اللحم سنة كاملة ، وھذا ثمنھم ، ھذا الطبیب بفرنسا ، والقضیة بالقلب ، 

لا یوجد بھا شيء ، والطبیب أحد أخواني الكرام مقیم بفرنسا جراح قلب كبیر ، فحصوه القسطرة 

  الفرنسي سوف یختل توازنھ ، عمل لھ القسطرة سابقاً وكان معھ تضیق بالشرایین .

  الدكتور بلال نور الدین 

  عنده الفحوصات القدیمة . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  ال : القدیمة ، لكن الأخ الذي ھو على شيء من معرفة الله عز وجل اتكل على الله عز وجل ، الله ق 

  ) ﴾80﴿ وَإذَِا مَرِضْتُ فھَُوَ یَشْفِینِ (

  [ سورة الشعراء ]

  وأنا عندي مئات قصص عن الشفاء الذاتي ، والعلم لا یقرھا ، ولا یقبلھا ، لأنھ علم مادي . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  یتعامل بالمعادلات ، ھذا الیقین بالإجابة سیدي ، نعم جمیل جداً ھذا التعلیل . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  الیقین ھو الإیمان ، یوجد إیمان یوجد یقین . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  بأن الله على كل شيء قدیر . 

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

  أما الإیمان التقلیدي فلا یكفي . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  عجل الإنسان ، یقول صلى الله علیھ وسلم : من أدبھ صلى الله علیھ وسلم في الدعاء ألا یست 
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(( عن أبي ھریرة رضي الله عنھ : أنَّ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم قال : لا یزََالُ یسُْتجَابُ لِلْعبَْدِ مَا 

لمَْ یَدْعُ بإثم أو قَطِیعَةِ رَحِمٍ ما لم یستعجلْ ، قیل : یا رَسول الله ، ما الاستعجال ؟ قال : یقول : قد 

  دعوتُ ، وقد دَعَوتُ فلم أرَ یستجیب لي ، فیََسْتحَْسِرُ عند ذلك ویَدَعُ الدعاءَ ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك]

  فھذا أیضاً أدب عظیم . 

  بطولة الإنسان أن یفھم على الله حكمتھ :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

ھناك نقطة ، یوجد حكمة ھنا ، الله عز وجل یعطي العبد طلبھ في الوقت المناسب، وفي المكان  

المناسب ، وفي الظرف المناسب ، وھذا من حكمة الله عز وجل ، یمكن العطاء قبل وقتھ یعمل انحرافاً ، 

ً ، الله حكیم حكمة مطلقة ، الحكمة الإلھیة شي ء لا یصدق ، في ولو تأخر العطاء عن وقتھ یعمل یأسا

  الوقت المناسب ، والمكان المناسب ، والحجم المناسب ، والقدر المناسب ، ھذه الحكمة . 

  ) ﴾269لأْلَْباَبِ (﴿ یؤُْتيِ الْحِكْمَةَ مَنْ یشََاءُ وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثیِراً وَمَا یذََّكَّرُ إلاَِّ أوُلوُ ا

  [ سورة الطلاق]

  والبطولة أن تفھم على الله حكمتھ . 

  الدكتور بلال نور الدین 

  إذاً من الآداب ألا یستعجل الإنسان ، یترك الأمر . 

آخر شيء سیدي في ھذا اللقاء لأن الوقت یتداركنا ، والموضوع متشعب ، یوم وقف رسول الله صلى  

  الله علیھ وسلم في بدر یدعو الله تعالى : 

عباس رضي الله عنھما : قال : حدَّثني عمرُ بنُ الخطاب قال : لما كان یومُ بدر نظرَ  (( عن عبد الله بن

رسولُ الله صلى الله علیھ وسلم إلِى المشركین وھم ألف ، وأصحابھُ ثلاثمُائة وتسعةَ عشر رجلاً ، 

ھِ یقول : اللھم أنْجِزْ لي ما فاستقبل نبيُّ الله صلى الله علیھ وسلم القِبْلةََ ، ثم مدَّ یدیھ ، فجعل یھَْتفُِ بربِّ 

وعدتني ، اللھم آتِني ما وعدتني ، اللھم إنِ تھَْلِكْ ھذه العصابةُ من أھل الإِسلام لا تعُبدْ في الأرض ، 

فما زال یھتف بربِّھ مادا یدیھ مُسْتقَبلَ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكِبیھ ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ، 

  ، ثم التزمھ فأخذه من ورائھ ، وقال : یا نبيَّ الله ، كفاك مُناَشَدَتكُ ربَّك))فألقاه على منكبیھ 

  [أخرجھ مسلم والترمذي]

  ما ھذا الموقف العظیم ؟! 
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  الأخذ بالأسباب ثم التوكل على الله :

  الدكتور محمد راتب النابلسي :

أن یكون الصدیق أكثر إیماناً  والله أنا ھذا الشيء یحیرني ، ولكن أكرمني ربي عز وجل بحل ، لا یعقل 

من رسول الله ، لكن یبدو أن النبي الكریم یعرف القوانین ، القوانین أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ، 

  ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

ا كل كان قلق النبي الكریم أن یكون أخذه بالأسباب أقل مما یجب ، مما ینبغي ، أن تأخذ بالأسباب وكأنھ 

شيء ، ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، فإذا ظنّ النبي لكمالھ المطلق ، ولورعھ الشدید لعل أخذه 

بالأسباب أقل مما ینبغي فكان دعاؤه شدیداً ، فھو إیمانھ أضعاف مضاعفة عن إیمان الصدیق الذي 

  طمأنھ ، لكن ھو نظر من زاویة سھلة .

  خاتمة وتودیع :

  الدین  الدكتور بلال نور

وھذا معنى عظیم جداً سیدي ، ولعلھ أیضاً كان یعلمنا ھذا المعنى أن یقف الإنسان في الشدائد ویدعو  

  الله .

  جزاكم الله خیراً سیدي ، وأحسن إلیكم . 

أخوتي الأكارم ؛ لم یبقَ لي في نھایة ھذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة سائلاً المولى جلّ جلالھ  

  وا دائماً في خیر ، أستودعكم الله .أن تكون

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


